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أوقفوا الهجمة ضد منظمة حرية المرأة في العراق

 nisaa.alintifadha@yahoo.com
فيسبوك - نساء الانتفاضة

للأتصال بنا  الهجمة ضد منظمة حرية المرأة 
هي جزء من تصفية الانتفاضة

في الثامن من اذار الرجعية الإسلامية في ذروتها
فــي الثامــن مــن اذار كانــت هنــاك احتفاليــة فــي ســاحة التحريــر لمناســبة عيــد المــرأة العالمــي، كان هنــاك الكثيــر مــن مظاهــر الفــرح 
والنشــاط والحيويــة، هتافــات الحريــة والمســاواة مــن الطلبــة والنســاء ومــن بســاحة التحريــر تــردد صداهــا فــي كل ارجــاء الســاحة، 
حتــى ان المســيرة لقوتهــا وفعاليتهــا اســتفزت البعــض مــن القــوى الإســامية الرجعيــة، المتمركــزة قواتهــا فــي الســاحة، وقامــوا ببــث 

خطــاب كراهيــة، محمــل بذكوريــة بغيضــة وقبيحــة.
لــم تكــن هــي المــرة الأولــى التــي تقــوم بهــا القــوى الإســامية المتحكمــة بالســلطة بشــن هجــوم علــى المــرأة، لكــن هــذه المــرة الهجمــة 
جــاءت فــي يــوم عيــد المــرأة العالمــي، وثانيــا ان الخطــاب أذيــع مــن علــى منصــة ســاحة التحريــر، عندمــا كانــت النســاء تتظاهــر 
وتطالــب بالمســاواة والحريــة، وثالثــا وهــو الأهــم ان القــوى التــي اذاعــت البيــان كانــت تلبــس قنــاع التحــرر والمدنيــة، وتحالفــت مــع 
قــوى »شــيوعيه«، والطريــف ان هــذه القــوى »الشــيوعية« فاجــأت الجميــع برفــع رايــات بلــون اخــر »شــذري او ســمائي« علــى 
ــاد عليــه، والــذي هــو اللــون الأحمــر، وكأن هنــاك أوامــر جاءتهــم مــن هــذه القــوى الدينيــة، لأنهــم فــي تحالــف معهــم  غيــر المعت

»ســائرون«، لا نعــرف ذلــك.
حمــل الخطــاب الــذي القٌــي عنــد الســاعة الواحــدة ظهــرا، أي بــذروة التظاهــرة، حمــل الكثيــر مــن الرســائل للمتظاهريــن، وبالأخــص 
النســاء صاحبــات المناســبة، فــكان بمجمــوع كلماتــه تهديــد مبطّــن للنســاء بشــكل عــام وللمتظاهــرات بشــكل خــاص، يقــول الخطــاب 
»عجبــا ان جعلــوا للمــرأة يومــاً« مــع ان الجميــع يــدرك ان لا أحــد »جعــل للمــرأة يــوم« بــل هــو نضالهــا وكفاحهــا المســتمر هــو مــن 
حقــق لهــا هــذا اليــوم، كيــوم العمــال »1 أيــار«، لكــن هــذا الخطــاب لا يجهــل هــذه المعلومــات، بــل انــه يريــد ان يلغــي هــذه المناســبة، 
انهــا دعــوه سياســية بامتيــاز، فهــذه المناســبة تذًكُــر ان ســلطة الرجــل يجــب ان يوضــع لهــا نهايــة، والخطــاب يــدرك ذلــك جيــدا، 
فهــو يقــول »أنهــا رمــز الأمومــة والحنــان ومثابــة، للعلــم والتقــوى وأنموذجــاً للعفــة والحيــاء«؛ فهــو يعطــي الوظائــف التــي يجــب 
علــى المــرأة ان تتخذهــا، وقضيــة »العفــة والحيــاء« رغــم انهــا مفاهيــم قروســطية، الا انهــا أيضــا تخفــي طابعــا سياســيا، فمشــاركة 
المــرأة فــي انتفاضــة أكتوبــر كانــت مثــار دهشــة لــكل القــوى الإســامية الرجعيــة، ورغــم القمــع والعنــف والخطــف وحمات التشــهير 
التــي طالتهــن، الا انهــن بقيــن صامــدات، ولــم يتركــن الســاحات، فبقــي صــوت »نهاونــد« يتــردد صــداه فــي الحبوبــي »هــاي هــاي 

الناصريــة«، وبقيــت اطيــاف »زهــراء، جنــان، وســارة« تحلـّـق فــي الســاحات، وتلهــم المنتفضيــن، وتعــزز مــن فكــرة المســاواة.
لقــد كان خطــاب ســلطة الإســام السياســي هــذه المــرة فــي ذروة الرجعيــة، واتســم بتوصيــة حديــة لاتباعــه مــن ان خــروج المــرأة 
ــرج  ــي تخ ــرأة الت ــع الم ــي بقم ــح ضمن ــي تصري ــاء« ه ــة والحي ــه، ف«العف ــد ل ــلطة، ويجــب وضــع ح ــدد الس ــا يه ــح كابوس أصب
للتظاهــر، والمنبــر الــذي القٌــي منــه الخطــاب لا يبعــد كثيــرا عــن الواقــع المأســاوي للمــرأة »البتاويــن” الــذي يشــهد التجــارة بالنســاء، 
ولا يبعــد كثيــرا عــن نفــق الســعدون الممتلــئ بالصغيــرات “دون الثامنــة” واللواتــي هــن مشــاريع تجــارة رابحــة لرؤســاء العصابــات 

التــي تحميهــا ســلطة الإســام السياســي؛ ان هــذه القــوى والعصابــات تــدرك جيــدا انهــا علــى اعتــاب مرحلــة جديــدة.

طارق فتحي          
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للأتصال بنا 

عاش الثامن من آذار يوم المرأة العالمي
عام مميز للمرأة في العراق

ــل  ــن أجــل ني ــرأة م ــخ نضــال الم ــث وبالأخــص تأري ــراق الحدي ــخ الع ــي تأري ــرز ف ــم والاب ــر انتفاضــة تشــرين الحــدث الأه تعتب
حقوقهــا، فتأريــخ العــراق وبالأخــص خــال حكــم الســلطة الطائفيــة الإســامية والقوميــة التــي أتــت بهــا أمريــكا منــذ ســبعة عشــر 
عامــا وتدخلــت فــي صناعتهــا بشــكل ســافر جمهوريــة إيــران الإســامية يشــير الــى معانــاة المــرأة فــي ضــل حكــم طائفــي – شــيعي 

وســني – مقــرون بالأفــكار القوميــة المتهرئــة، معانــاةً قــل مثيلهــا علــى مــر العصــور.
الا أن الحضــور الفاعــل والمؤثــر للمــرأة بعــد الأول مــن أكتوبــر ۲۰1۹ ســطر لنضــال المــرأة تأريخــا جديــدا يختلــف كل الاختــاف 
عمــا ســبقه ، لقــد تحولــت الانتفاضــة الــى منبــر للمــرأة للتعبيــر عــن ذاتهــا والمطالبــة بحقوقهــا الكاملــة فــي الحريــة والمســاواة التامــة 
ــادي بتحــرر  ــة وتن ، وخــال الانتفاضــة بــرزت منظمــات مدافعــة عــن حقــوق المــرأة تقــف بــكل شــموخ بوجــه الســلطة الذكوري
ومســاواة المــرأة وفــي مقدمــة هــذه المنظمــات ( منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق )، ومــا الدعــوى القضائيــة المقامــة مــن قبــل 
حكومــة عــادل عبــد المهــدي ضــد المنظمــة المذكــورة الراميــة لإغاقهــا ســوى دليــل علــى مــدى فاعليــة ونشــاط هــذه المنظمــة ضــد 

الســلطة الطائفيــة القوميــة العشــائرية الغارقــة فــي الذكوريــة.
مــا يميــز انتفاضــة تشــرين منــذ انطاقهــا ولحــد هــذه اللحظــة هــو المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فيــه، مشــاركة تحولــت الــى مصــدر 
الهــام لمختلــف شــرائح المجتمــع، مشــاركة تخطــت كل العراقيــل التــي وضعتهــا قــوى الثــورة المضــادة للحــد مــن هــذه المشــاركة 
وهــذا التفاعــل وآخرهــا اتهــام أطــراف معروفــة برجعيتهــا ومعاداتهــا الســافرة لحقــوق المــرأة لهــذا التفاعــل النضالــي بـــ » نشــر 
الرذيلــة » اتهــام تحــول الــى وبــال علــى مــن أطلقــه بحيــث أصبــح كالنعامــة التــي تخفــي رأســها بيــن رجليهــا معتقــدة بــان أحــدا لــن 

يراهــا.
ان مســيرة النضــال مــن أجــل نيــل الحريــة والمســاواة الكاملــة للمــرأة ســارت بخطــوات مقدامــة لا رجعــة فيهــا وقــد توجــت هــذه 
المســيرة بالمظاهــرة المليونيــة التــي انطلقــت فــي الثامــن مــن آذار هــذا العــام وعمــت مجمــل محافظــات الجنــوب والوســط رغــم كل 
الدعــوات بتجنــب التجمعــات العامــة بســبب فايــروس كورونــا ، الا ان المــرأة فــي العــراق ،ومعهــا المجتمــع بســائر شــرائحه، ابــت 
الا ان توجــه فــي هــذا اليــوم رســالة قويــة الــى هــذه الســلطة مفادهــا ان الانطاقــة الجديــدة لمســيرة النضــال هــذه ســوف لــن تتوقــف 

حتــى تحقيــق كل مطالــب الانتفاضــة بقلــع جــذور هــذه الســلطة الإســامية الطائفيــة والقوميــة ونيــل حقــوق المــرأة كاملــة.

عبد الله صالح

المــرأة حــرة إذا عاشــت وفقــاً لمعاييرهــا الخاصــة وخلقــت 
مصيرهــا الخــاص حينهــا تكــون قــادرة علــى تفردها كإنســان ولا 
تضــع حــدوداً علــى امالهــا فــي الغــد)) مــاري ماكلويــد بيتــون.

المــرأة حــرة إذا عاشــت وفقــاً لمعاييرهــا الخاصــة وخلقــت 
مصيرهــا الخــاص حينهــا تكــون قــادرة علــى تفردها كإنســان ولا 
بيتــون. تضــع حــدوداً علــى امالهــا فــي الغــد)) مــاري ماكلويــد


